
المـــواد  أســـعار  تواصـــل  باريــس -   
الغذائيـــة ارتفاعهـــا منذ نحو ســـنة في 
العالم مما أدى إلـــى تفاقم انعدام الأمن 
الغذائـــي، فيمـــا يحـــذر خبـــراء من أن 
عواقـــب جائحـــة كورونا وتغيّـــر المناخ 
جعلت مـــن الضروري تكثيـــف الجهود 
الدولية المبذولة للتصدي إلى أزمة غذاء 
عالمية خطيرة ســـتتفاقم معها دون أدنى 

شك ظاهرة الجوع حول العالم.
وشرح الباحث الفرنسي سيباستيان 
أبيس المدير العـــام لمركز أبحاث ديميتر 
الزراعـــي ومقـــره باريس، وهـــو أيضا 
باحث مشارك في معهد العلاقات الدولية 
والاســـتراتيجية، في حواره مع الوكالة 
الفرنســـية كيف يعانـــي العالم من أزمة 
غـــذاء عالمية في أعقـــاب عام ونصف من 

ظهور كوفيد – 19 في الصين.
ويقـــول ”عندما حل الوبـــاء، كنا في 
معرض الخروج من ســـياق عالمي شـــهد 
إنتاجـــا زراعيـــا مواتيا إلـــى حد ما لأن 
المحاصيـــل عـــدّت جيدة إلى حـــد ما في 

2018 و2019.“
لكـــن لم تكن هذه هي الحال في العام 
2020 لأســـباب علـــى صلة بالمنـــاخ على 
الرغم من استمرار نشـــاط المزارعين في 
جميع أنحـــاء العالم واســـتمرارهم في 

الإنتاج.

ومع كوفيد – 19، انتشــــر انعدام الأمن 
الغذائي فــــي جميع أنحــــاء العالم. وأدت 
القيود المفروضة علــــى التنقل وانخفاض 
الدخل والبطالة إلى زيادة فقر المستهلكين.

وبــــدأ الكثيرون ممن كانــــوا جزءا من 
الطبقة الوســــطى فــــي البلدان الناشــــئة 

بالسقوط مرة أخرى في براثن الفقر.
وفــــي الوقت نفســــه، فــــرض كوفيد – 
19 ضغوطا على أســــعار المــــواد الغذائية 
لأســــباب مختلفــــة. لذلــــك، لجــــأت بعض 
البلــــدان أو البعــــض مــــن تجــــار القطاع 
الخــــاص إلى الإفــــراط في تخزيــــن المواد 

الغذائية في البداية كإجراء احترازي.
وكانــــت الصــــين التي شــــهدت تعافيا 
اقتصاديــــا أســــرع مــــن المتوقــــع، المحرك 
الرئيســــي لارتفاع أســــعار المــــواد الخام 
الزراعية في عام 2020، خاصة وأنها زادت 
بشــــكل كبير مشــــترياتها من فول الصويا 
والذرة مــــن أجل تجديد قطيــــع الخنازير 
الــــذي هلك قســــم كبير منه بســــبب حمى 

الخنازير الأفريقية.
كمــــا ســــاهم ارتفاع أســــعار الشــــحن 
البحري والنفط في ارتفاع أســــعار السلع 

الأساسية ككل.
ولا يعتقــــد أبيس أن هنــــاك الكثير من 
العوامل التي ســــتؤدي إلى تراجع أسعار 

المنتجات الزراعية على المدى القصير.

وفــــي تقديــــره، إما أن تبقى الأســــعار 
مرتفعة تقريبا كما هي عليه حاليا أو حتى 
سنشــــهد زيادات إضافية في الأسعار في 
الأشهر المقبلة. أما إذا كان التعافي أسرع 
من المتوقــــع، خاصة في الولايات المتحدة، 
فقد تزداد الضغوط التي ســــترفع أســــعار 

المواد الزراعية.
وعلى الصعيد العالمي، يشير الخبراء 
إلى أننــــا ننتج ما يكفي من الغذاء لإطعام 

الكوكب، لكن ليس في البلدان التي هي في 
أمسّ الحاجة إلى ذلك.

ويعتقــــد هــــؤلاء أنــــه مــــن الضروري 
تحريك الأغذية أكثر فأكثر لتقريب العرض 

والطلب من بعضهما البعض.
وأعـــرب أبيـــس عـــن مخاوفـــه قائلا 
”أنا قلـــق أكثر اليوم مما كنـــت عليه قبل 
عـــام مضى بشـــأن حالة الأمـــن الغذائي 

العالمي.“

وفي معرض رده عن ســـؤال عما إذا 
كان هنـــاك خطـــر التعرض لأزمـــة غذاء 
2008 التـــي  عالميـــة مثـــل أزمـــة 2007 – 
صاحبتهـــا احتجاجات وأعمال شـــغب 
بســـبب الجـــوع، يجيب أبيـــس بالقول 
”نحن نواجه اليوم أزمـــة غذائية بالفعل 
لا نســـميها كذلك لأنـــه يُنظـــر إليها في 
الأســـاس على أنها أزمة وبائية.. لا يتم 
إظهار الجانب المتعلق بالأمن الغذائي“.

كمـــا يلفت إلـــى أن العالم يمر بأزمة 
اجتماعية وسياسية واقتصادية مماثلة 
لما شهدناه في 2007 – 2008 في ما يتعلق 
بحصـــول الجميع على الغـــذاء، ويعني 

بذلك الفئات الأكثر ضعفا.
وأوضح ”اليوم هناك أعمال شـــغب 
اجتماعية حتى وإن لم نســـمّها كذلك في 
بعض البلدان بســـبب كوفيـــد والإغلاق 
وانخفـــاض دخـــل المســـتهلكين وقوتهم 

الشرائية.“
أن  مـــن  محـــذرا  أبيـــس  ويخلـــص 
”الجـــوع في العالم آخذ فـــي الارتفاع مع 

أزمة كوفيد.“
بالخليط  المهـــددة  المناطـــق  وأكثـــر 
المتفجـــر الـــذي يجمـــع بـــين التوترات 
والمشكلات  والاجتماعية  الجيوسياسية 
الهيكلية في النظم الغذائية هي بلا شك 
شـــمال أفريقيا والشرق الأوسط وبعض 

دول أفريقيا جنوب الصحراء، ناهيك عن 
أميركا اللاتينية والجنوبية التي تشهد 

غليانا.

وفي أعقـــاب ظهور الوباء، كشـــفت 
الأمم المتحدة أن أكثر من خمسين مليون 
شـــخص في شـــرق أفريقيا ووســـطها 
غذائيـــة  مســـاعدات  إلـــى  يحتاجـــون 
طارئـــة، وتوقعت أن ترتفـــع هذه الأرقام 
مـــع اســـتعداد المنطقـــة لموجـــة جفاف 

قاسية.
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فـــي  الصـــين  تمكنـــت  واشــنطن -   
الســـنوات الأخيرة من تعزيـــز نفوذها 
فـــي أفريقيـــا وإيجـــاد موطئ قـــدم لها 
فـــي القارة قـــادر على مزاحمـــة القوى 
اســـتثمارها  مـــن  انطلاقـــا  العالميـــة 
المكثف فـــي البنية التحتيـــة الأفريقية، 
مقابـــل فرضها ضمانـــات للوصول إلى 
الاقتصاديـــة  أو  العســـكرية  الفـــرص 

الإستراتيجية.
بكـــين  مـــن  المقـــدم  الدعـــم  وكان 
مصحوبـــا فـــي الكثيـــر مـــن الحـــالات 
بتدفـــق العمالة الصينيـــة لإثبات جدية 
نواياهـــا فـــي دعـــم هـــذه الـــدول، كما 
عملـــت بكين علـــى تقويـــة العلاقات مع 
عدد من الحكومـــات والنخب في القارة 
مســـتفيدة مـــن ســـجلها الاســـتعماري 
الغربيـــة  بالقـــوى  مقارنـــة  النظيـــف 

المنافسة.
صوفـــان  لمركـــز  تقريـــر  وحســـب 
للأبحـــاث والتحليـــل ســـتجني الصين 
فـــي  الناجعـــة  اســـتراتيجيها  ثمـــار 
أفريقيـــا، فالصـــين اليوم علـــى أبواب 
الاســـتفادة من اســـتثمارها الطويل في 

القارة.

جيبوتي.. الهدف الرئيسي

يقـــع المشـــروع الرئيســـي للصـــين 
فـــي المنطقة في المســـتعمرة الفرنســـية 
السابقة في جيبوتي، حيث أنشأت بكين 
أول قاعدة عســـكرية لهـــا خارج الصين 
منـــذ عـــام 2017. وانضمـــت بذلـــك إلى 

الرئيسيين  الغربيين  اللاعبين 
فـــي البـــلاد، بما فـــي ذلك 
فرنســـا، التـــي تمتلك أكبر 
قاعـــدة لها فـــي أفريقيا في 

جيبوتـــي، والولايات المتحدة، 
علـــى بعد أميـــال قليلة فقط 

من قاعدة الصين.
قاعدة  اعتبـــار  ويمكن 

الصـــين في جيبوتـــي رمزا 
القـــوى  مـــع  المنشـــود  للتكافـــؤ 
الغربية فـــي أفريقيا. كما تحافظ 
الصـــين أيضـــا علـــى نفوذها في 
جيبوتـــي من خلال حيـــازة 70 في 
المئة من النـــاتج المحلي الإجمالي 

للبلاد على هيئـــة ديون. وإذا كانت 
جيبوتـــي غيـــر قادرة على ســـداد هذه 
القروض، يمكن أن تفرض الصين بعض 
التنـــازلات على جيبوتـــي، مثل المطالبة 

بحقـــوق إنشـــاء قواعد عســـكرية أكبر 
في البلاد.

واســـتخدمت الصـــين هـــذا النهـــج 
أي “ فـــخ الديون“ مع ســـريلانكا عندما 
تخلفـــت كولومبـــو عـــن ســـداد ديونها 

لبكـــين، ممـــا أدى إلى تأمـــين الوصول 
إلـــى قاعـــدة بحريـــة قبالـــة الســـاحل 

السريلانكي.
البحرية  الإســـتراتيجية  وتتكامـــل 
مبـــادرة  مـــع  وثيـــق  بشـــكل  للصـــين 
الحـــزام والطريـــق البرية، التـــي تربط 
الصـــين بأفريقيـــا وأوروبـــا مـــن أجل 

التجارة.
فـــي  التنميـــة  دعـــم  بوابـــة  ومـــن 
جيبوتي، حققت الصين مكاســـب أمنية 
في البـــلاد، مثل حقوق إنشـــاء القواعد 
العســـكرية الحالية وربما المســـتقبلية، 
بينمـــا تشـــتري أيضا ديـــون جيبوتي 
وتســـتخدم البنوك والشركات الصينية 
لتمويـــل وبنـــاء جميع مشـــاريع البنية 
التحتية فـــي جيبوتي تقريبـــا، بما في 
ذلك خط الســـكك الحديدية بين جيبوتي 

وإثيوبيا.
ويعد خـــط الســـكة الحديديـــة هذا 
ضروريـــا لتمكين الصـــادرات الصينية 
من الوصول إلى إثيوبيا غير الساحلية 
عبـــر جيبوتـــي، وهـــو نمـــوذج مصغر 
لكيفيـــة خدمـــة تطوير البنيـــة التحتية 
الصينية فـــي أفريقيا لخدمـــة أهدافها 

الإستراتيجية.
بـــين  الجـــدل  يســـتمر  وفيمـــا 
الخبـــراء حـــول كيفية النظـــر إلى نفوذ 
الصـــين مـــن خـــلال توظيفهـــا لنموذج 
التنميـــة فـــي أفريقيا. اعتـــرف البعض 
الاقتصاديـــة  الصـــين  حصـــة  بـــأن 
فـــي أفريقيـــا قـــد أدت إلـــى انخفـــاض 
الحصـــة الســـوقية الإجماليـــة للـــدول 
الغربيـــة فـــي القـــارة، فيمـــا التجـــارة 
العالميـــة في أفريقيا آخـــذة في الازدياد 

بشكل عام.
ولا تتنافـــس الصـــين بالضرورة مع 
الغـــرب اقتصاديا فـــي أفريقيـــا، حيث 
تســـمح أيضا لأفريقيا بتنويع شركائها 
التجاريين. ومـــن ناحية أخـــرى، غالبا 
مـــا تربـــط الـــدول الغربية المســـاعدات 
الاقتصاديـــة والأمنيـــة بتقـــدم الـــدول 
الأفريقية حول مؤشـــرات مثل التحول 
حقـــوق  واحتـــرام  الديمقراطـــي 
الإنســـان، ومما لا شـــك فيـــه تخدم 
الصين  مصالح  الغربية  الشـــروط 

بالأساس.
الصينية  المســـاعدات  وتأتي 
ليـــس  لكـــن  بشـــروط،  أيضـــا 
بنفـــس الطريقـــة؛ حيـــث تركز 
الشـــراكة مع هـــذه الدول على 
مـــن  الاقتصاديـــة  التنميـــة 
خلال بنـــاء مشـــاريع البنية 
المصالح  تخدم  التي  التحتية 
بشـــكل  الصينية  الاقتصادية 

مباشر.
الدوليـــة  المنتديـــات  وفـــي 
مثـــل الأمم المتحـــدة، نمت الصين 
أيضا بشـــكل اســـتباقي فـــي قضايا 
الأمـــن والتنميـــة. وبعد عشـــرين عاما 
مـــن صمتهـــا بشـــأن قضايـــا مكافحـــة 

الإرهـــاب في مجلس الأمن، اســـتخدمت 
الصـــين رئاســـتها للمجلس فـــي مارس 
للتركيـــز  المثـــال،  ســـبيل  علـــى   ،2020
علـــى مكافحـــة الإرهـــاب والتطرف في 

أفريقيا.
وفـــي حـــين أن بيانها الرئاســـي لم 
يثر ســـوى القليل من الجدل، فإن حقيقة 
الاجتماع والنتيجة نفســـها تشـــير إلى 
زيـــادة التركيـــز على المكاســـب الأمنية 

للمساعدة الإنمائية.
واســـتغلت الصين مؤخرا رئاستها 
للمجلـــس للتركيـــز علـــى أفريقيـــا مرة 
أخـــرى، حيـــث نظمـــت اجتماعـــا رفيع 
الأســـباب  ”معالجـــة  حـــول  المســـتوى 
الجذريـــة للصـــراع مع تعزيـــز التعافي 
بعد الوباء في أفريقيا“. تم اعتماد بيان 
رئاســـي آخر اقترحته الصين في أعقاب 

الاجتماع.
وبهذه الخطوة، تحاول بكين تعزيز 
التنميـــة والأمـــن فـــي القـــارة كأولوية 

رئيسية.

مغازلة نخب القارة

بينما تحـــاول الصـــين التعامل مع 
المواطنـــين الأفارقـــة مـــن خـــلال إطلاق 
العديد مـــن مبـــادرات القـــوة الناعمة، 
خدماتهـــا  غالبـــا  تقـــدم  بكـــين  فـــإن 
كســـب  بهـــدف  الأفريقيـــة  للنخـــب 

ثقتهم.
على سبيل المثال، كانت المستشفيات 
الميدانية الصينية التي أُنشئت في مالي 

أثناء مكافحـــة التمرد ضـــد الجماعات 
الجهاديـــة فـــي عـــام 2012 مخصصـــة 
للجنـــود علـــى وجـــه التحديـــد، وليس 
للمدنيـــين الجرحـــى، والهـــدف من ذلك 
بناء الثقة بـــين الجنـــود الماليين الذين 
قد يصبحـــون يوما مـــا ضباطا رفيعي 
والحفـــاظ  الجيـــش  فـــي  المســـتوى 
للصفقـــات  القيّمـــة  علاقاتهـــم  علـــى 

المستقبلية.
منـــذ عهـــد ماو تســـي تونـــغ تروج 
الصين للتضامن الشـــيوعي في أفريقيا 
إلـــى اليـــوم مـــن بـــاب دعمهـــا للأمـــن 

والتنمية.
وتدعـــو بكين الآلاف مـــن الجامعات 
الأفارقـــة  العليـــا  الدراســـات  وطـــلاب 
إلـــى الصـــين كل عـــام. وتهـــدف علـــى 
المـــدى الطويل، إلى بنـــاء العلاقات بين 
النخـــب الأفريقية والحكومـــة الصينية 
ومجتمـــع الأعمال. وفي الوقت نفســـه، 
كان التحريـــض ضدهـــا ضئيـــلا علـــى 
الرغم من تعـــرض المواطنين الصينيين 
للهجـــوم من قبل الجماعـــات الجهادية، 
بمـــا في ذلـــك الهجمـــات علـــى الفنادق 
التـــي شـــنها تنظيـــم القاعـــدة في بلاد 
المغـــرب الإســـلامي وعمليـــات الخطف 
مـــن قبـــل جماعة بوكـــو حـــرام، لكن لا 
يبـــدو أنهم كانـــوا مســـتهدفين لكونهم 

صينيين.
أن  والمحللـــون  الخبـــراء  ويلاحـــظ 
الصـــين لـــم تتـــرك ســـوى القليـــل من 
الانطباعـــات التاريخيـــة الســـلبية عند 
الأفارقـــة، كمـــا أن نهـــج الصـــين تجاه 

تايـــوان وبحر الصين الجنوبي أو حتى 
مقاطعة شينجيانغ لا تكتسب الكثير من 
الاهتمام أو تسبب الكثير من الجدل في 

القارة.
بالإضافة إلى ذلك تتســـم مشـــاريع 
التنمية الصينية في أفريقيا بالوضوح، 
مثل السكك الحديدية والموانئ والطرق، 
والتـــي تتـــرك انطباعـــا إيجابيـــا على 
المجتمعات المحلية التي تســـتخدم مثل 

هذه المشاريع.
مـــع ذلـــك، يمكـــن أن تكـــون جودة 
بعـــض مشـــاريع البنيـــة التحتية دون 
المســـتوى الأمثـــل في بعـــض الأحيان، 
وكانت هناك اتهامات بالفســـاد في ظل 
ضبابيـــة تكاليف هـــذه المشـــاريع على 
الأقـــل بالنســـبة المواطنـــين العاديـــين، 
مثـــل الـــدول الأفريقية التـــي أصبحت 
مدينـــة للصين، على الرغـــم من أن بكين 
ألغـــت ديون بعض الـــدول الأفريقية في 

عام 2020.
ويخلـــص تقرير مركـــز صوفان أنه 
في حين أسفرت ”اللعبة قصيرة الأجل“ 
عن نتائج ملموسة، وبعض ردود الفعل 
الإيجابيـــة، ووفرت للصـــين موطئ قدم 
في القـــارة، فإن ”اللعبـــة طويلة الأجل“ 
ليســـت مؤكدة، حيث أن تسليح الصين 
القـــوي للحكومـــات الأفريقيـــة للتنازل 
عـــن مطالبهـــا الأمنيـــة أو الاقتصادية، 
يمكن أن يؤدي إلى زيادة شـــك الأفارقة 
فـــي مصلحـــة الصـــين الأمنيـــة التـــي 
تضمنهـــا من خلال نمـــوذج التنمية في 

أفريقيا.

الصين تقترب من جني أرباح استثمارها الطويل في أفريقيا

الحصة الاقتصادية لبكين في القارة تقود إلى انخفاض في حصة الدول الغربية

الباحث الفرنسي سيباستيان أبيس: نعيش أزمة غذاء عالمية

نجحــــــت الصــــــين في تعزيز دورها فــــــي القارة الأفريقية من باب توســــــيع 
مشــــــاريع البنية التحتية في القارة التي كانت مصحوبة بمبادرات تنموية 
عــــــادت بفوائد مباشــــــرة عليها، وعلى غرار ارتفــــــاع حصتها الاقتصادية 
مقارنة بالدول الغربية المنافســــــة، اســــــتطاعت الاســــــتفادة من استثمارها 
الطويل في أفريقيا أمنيا وعســــــكريا، حيث وظفت سياسة فخ الديون التي 
تنتهجها لإجبار بعض الدول على تقديم تنازلات مثل جيبوتي التي تشــــــكل 

مشروعها الرئيسي في المنطقة.

النفوذ الصيني يتمدد في قلب أفريقيا

نحن نواجه اليوم أزمة غذائية 

لا نسميها كذلك لأنه ينظر 

إليها في الأساس على أنها 

أزمة وبائية

%

سيباستيان أبيس

ص بفقراء العالم
ّ
الجوع يترب

لا حلول بيد العالم لضمان الأمن الغذائي

منذ عهد ماو تسي تونغ

إلى اليوم والصين تروج

للتضامن الشيوعي في 

أفريقيا من باب دعمها للأمن 

والتنمية
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